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الطريق إلى الفوز في الانتخابات يمر من عتبة المنزل العتيق في النجف الأشرف

 هنـــاك منزل عتيق وصغيـــر في أحد 
أزقـــة مدينـــة النجـــف الضيقـــة لدرجة 
يصعب معهـــا أن تدخله مركبة صغيرة. 
الأصعب مـــن ذلك أنه ليـــس بمقدور أي 
من العراقيين المرور في هذا الزقاق في 
مدينتهم المقدســـة. وعصـــيّ على الفهم 
للأنـــاس البعيديـــن عن النجـــف إدراك 
طبيعة حياة جيران هذا المنزل، إن كانت 
تمر طبيعية فـــي الرواح والمجيء أم لا، 
وهل بمقدور الأطفال أن يلهوا أو يلعبوا 

كرة القدم في ذلك الزقاق؟
لكـــن عتاقة هـــذا المنزل وبســـاطته 
ووجـــوده فـــي زقـــاق ضيق فـــي أحياء 
المدينة المقدســـة القديمة، لا تغير شيئا 
مـــن أهميته وتأثير السياســـي والديني 
على ما مر على العراق منذ احتلاله عام 

2003 من قبل القوات الأميركية.

أهمية الزيارة

كان الحاكـــم الأميركـــي للعراق بول 
بريمـــر يعرف أهميـــة أن يتـــم التوافق 
مـــع صاحب المنزل العتيـــق في النجف 
الأشرف، مع أنه لم يلتق به، وفق الرسالة 
الشفهية التي وصلته آنذاك ”من الأفضل 
لكم ولنا ألا نلتقي“ بينما كان الوســـطاء 

جاهزين لتبادل إيصال الرسائل.
انتقلـــت الأهميـــة لاحقـــا إلـــى قادة 
الأحزاب والسياســـيين العراقيين، فكان 
بالنســـبة إليهـــم الدخـــول إلـــى ناصية 
البيـــت القديـــم طريـــق تزكيـــة وقبـــول 
سياســـي وشـــعبي للمكوث في المنطقة 

الخضراء.
هكذا حافظ هذا المنزل العتيق على 
دوره البـــارز في رســـم مســـتقبل البلاد 
الغارقـــة فـــي التراجيديـــا السياســـية 
المظلمـــة. مـــع أن ســـاكنه رجـــل دين لا 
يـــزال يحتفظ بجـــواز ســـفره الإيراني 
لكنه حاصل على مرتبـــة آية الله ويدير 
مرجعيـــة الشـــيعة فـــي العالـــم ويقلده 

ملايين الأتباع.

عـــن  متاحـــة  معلومـــات  توجـــد  لا 
تفاصيل هـــذا المنزل ومســـاحته وعدد 
الغـــرف فيه ومن يســـكن فيه مع آية الله 
علي السيستاني، لكن بعض المعلومات 
غير الرســـمية التي نشـــرت مـــع زيارة 
البابا فرنســـيس للسيستاني في مارس 
من العـــام الحالي تشـــير إلـــى امتلاكه 

من قبل أســـرة عراقية من آل شـــبر، وقد 
اســـتأجره السيســـتاني منذ عام 1971، 
بقيمة 500 دولار شـــهريا. وهـــذا المبلغ 

يتناسب كما يبدو مع بساطة المنزل.
كل القراءات تستبعد أن يكون محمد 
رضا نجل المرجع الشيعي يشارك والده 
الســـكن في المنزل، لأنه رجـــل ”مترف“ 
عكـــس والده، ويديـــر إمبراطورية مالية 
ضخمـــة أســـوة بكبـــار رجـــال الأعمال، 
لكنـــه بهيئـــة وعمامـــة رجل الديـــن! ما 
يظهـــر من المنـــزل في الصـــور القليلة، 
أرائك بســـيطة يجلس على واحدة منها 
وكل  الضيـــوف.  مقابـــل  السيســـتاني 
الصور التي التقطت لاستقبالات المرجع 
الشـــيعي الأعلى كانت من زاوية واحدة، 
الأمـــر الـــذي يكشـــف ضيق المســـاحة 
وانعدام الخيـــارات أمام حركة المصور 
الفوتوغرافـــي لإظهار السيســـتاني مع 

ضيوفه المعدودين.
لا أحـــد مـــن ملايين أتبـــاع المرجع 
الشـــيعي قُدر له أن يســـتمع لهذا الرجل 
عن قرب بالأمـــس واليوم، والمرات التي 
ظهـــر فيها السيســـتاني على شاشـــات 
التلفزيون كانت نادرة جدا. ابتدأت بعد 
عام 2003 عندما غـــادر إلى لندن للعلاج، 
ثـــم في صور مكـــرّرة من زاويـــة واحدة 
يســـتقبل فيهـــا السياســـيين والزعماء 
في منزله المتواضـــع. والمرة الوحيدة 
التـــي قبـــل فيها أن يســـتقبل مراســـلي 
وكالات الأنباء العالمية، اشـــترط عليهم 
وأقلامهـــم  كاميراتهـــم  يصطحبـــوا  ألا 
لاحقـــا  ســـيكتبونه  ومـــا  وهواتفهـــم. 
يعتمد على ذاكرتهـــم. وبالفعل خرج لنا 
مراســـلو وكالات فرانس برس ورويترز 
قصيـــرة  بتقاريـــر  بـــرس  وأسوشـــيتد 
ومقنعـــة عـــن حديـــث السيســـتاني. لم 
يذكر في تلك التقارير النادرة شـــيء عن 
الشـــيعي  بالمرجع  المحيطة  التفاصيل 

الأعلى.

 السياسي
ّ

الحج

الرئيـــس  يلتقـــي  أن  طبيعيـــا  كان 
رفســـنجاني  هاشـــمي  الراحل  الإيراني 
في زيارته للعراق إبان السنوات الأولى 
من الاحتلال الأميركي بالسيســـتاني في 
منزلـــه، وكان طبيعيـــا أيضـــا أن يزوره 
لاحقا الرئيس الإيراني الســـابق حســـن 
روحاني بصحبة وزير الخارجية محمد 
جواد ظريف. فذلك شأن إيراني – إيراني 

وإن حدث على أرض العراق.
لكن ما يحتاج إلى تفســـير سياسي 
مقنـــع أن يقوم ســـعد الحريـــري رئيس 
الوزراء اللبناني السابق بالتبرّك بزيارة 
السيســـتاني في بداية اختياره لرئاسة 
الحكومـــة آنـــذاك. ثـــم رئيـــس مجلس 
النواب اللبناني نبيه بري لـ“الاسترشاد 
بتوجيهاته الحكيمة“. والأكثر سوريالية 
سياســـية ما تمثل بزيارة مبعوثة الأمم 
المتحـــدة جنيـــن هينيس بلاســـخارت، 
إلى السيســـتاني والجلوس في حضرته 

للاسترشاد السياسي.
لم تنـــزع بلاســـخارت حجابها بعد 
خروجها مـــن المنزل الصغيـــر ووقفت 
أمـــام العدســـات والميكروفونات لتؤكد 

لحشد من الصحافيين كانوا بانتظارها 
علـــى ثمرة ذلـــك اللقـــاء، مشـــددة على 
علـــي  الســـيد  الشـــيعي  ”المرجـــع  أن 
السيســـتاني، يســـاند تنفيذ إصلاحات 

جدية خلال فترة زمنية معقولة“.
وعندمـــا توجه البابا فرنســـيس في 
زيارته التاريخية إلى منزل السيستاني، 
أظهـــرت لنا الصورة المشـــتركة تعابير 
شـــفقة البابا علـــى هذا الإمـــام الموغل 
فـــي عزلتـــه، لكنـــه يديـــر ويؤثـــر على 
بلد عدتـــه كل التقاريـــر الدولية في ذيل 
قائمة البلدان الفاشـــلة منذ احتلاله عام 
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وتبدو المقارنة غير عادلة بين رجلي 
الدين، فالبابا القـــادم من عمق اللاهوت 
المســـيحي وأروقـــة مبنـــى الفاتيـــكان 
المدجـــج بالفخامـــة المعماريـــة، رجـــل 
منفتـــح علـــى العالـــم الجديـــد ويقضي 
بعـــض أوقاتـــه فـــي التمتع بمشـــاهدة 
كرة القـــدم مع قدح من الجعـــة الباردة، 
بينـــا لا أحـــد يؤكـــد لنـــا إن كان يتوفر 
الســـيد  منـــزل  فـــي  تلفزيـــون  جهـــاز 

السيستاني!
بالطبـــع زارت ذلك المنـــزل الصغير 
ومؤثرة  مرموقة  سياســـية  شـــخصيات 
على مســـتوى العالم، مـــن بينها بان كي 
مون عـــام 2014، كمـــا زاره أغلب ممثلي 
الأمين العام الذين تم تعيينهم في العراق 
بعد احتلاله عام 2003. لكن السيستاني 
وفق قداســـته الشـــيعية لم يبادل أي من 
هؤلاء الزيارة، ليـــس جحودا أو رفضا، 
بل لأننا لم نشـــاهده يغـــادر منزله أصلا 
إلا نادرا، فكيف به أن يزور الآخرين على 

أهميتهم.
فـــي كل هـــذا الـــكلام عـــن أهميـــة 
السيستاني في صناعة مستقبل العراق، 
لا أحد بمـــن فيهم رجل الدين الشـــيعي 
نفســـه، قـــادر على الإجابة على ســـؤال: 
من أعطاه التخويل السياســـي لذلك؟ هو 

متواضـــع ومخلص لقيمـــه الدينية، تلك 
حقيقـــة تبدأ من عزلته وتقشـــفه، مع أن 
المرجعيـــة الدينيـــة تديـــر ثـــروة مالية 
ضخمـــة تـــوازي ثـــروات دول. كمـــا أن 
احتفاظـــه بجـــواز ســـفره الإيراني إلى 
اليوم ورفض كلّ توســـلات السياسيين 
بمنحـــه  محظيتـــه  لنيـــل  العراقييـــن 
الجنسية العراقية، تؤكد حقيقة احتفاظ 
رجـــل الدين الإيراني بما هـــو عليه الآن 

منذ وصوله إلى العراق عام 1952.
مع ذلـــك ترفع صـــور السيســـتاني 
وتعلق في الطرقـــات وخلال الاحتفالات 
والمواكـــب الشـــيعية أكثر ممـــا رفعت 
صـــور أي رئيـــس عراقـــي فـــي التاريخ 
المعاصـــر. العصـــي على الفهـــم أيضا، 
لماذا لا يرفض السيستاني بما أنه يعلن 
رفضه إدخال الدين في السياســـة، الدور 
السياسي الذي يراد له، سواء بموافقته 
أم بغيرها، بأنه وحده القادر على إضفاء 
الشـــرعية السياســـية على مـــا تصدره 
الحكومـــة العراقيـــة. فقد مر الدســـتور 
الجديد بعد الاحتـــلال الأميركي وقانون 
الانتخابات وتأســـيس الحشـــد الشعبي 
من تحت عباءته ”عندما خرج الحشد عن 
ســـلطة الدولة، طلب من المرجعية فتوى 
مقابلة لحله، فـــردت المرجعية بأنها لم 
تصدر فتوى تشـــكيله كي تحله، وفتوى 
جهاد مقاتلـــة داعش لا تعني تأســـيس 

الحشد“.
فــــي التاريخ القريــــب، كل المعلومات 
منــــذ  السيســــتاني  زهــــد  عــــن  تتحــــدث 
وصولــــه إلــــى العــــراق، قادما مــــن إيران 
شــــابا لدراسة الفقه الشــــيعي في النجف، 
ثــــم الاســــتمرار فــــي تقلّد المواقــــع داخل 
المرجعية، وشــــوهد يصلــــي على جثمان 
المرجــــع الشــــيعي آيــــة الله أبوالقاســــم 
تســــعينات  فــــي  وفاتــــه  بعــــد  الخوئــــي 
القــــرن الماضــــي. وتقلــــد آيــــة اللــــه عبد 
الأعلى السبزواري المرجعية بعد الخوئي 

رفع من مرتبة السيســــتاني، فكان جاهزا 
لرئاسة المرجعية بعد وفاة السبزواري.

واحدة مـــن الصور ”غيـــر المؤكدة“ 
تذكر لقاء السيستاني بالرئيس العراقي 
الراحـــل صدام حســـين، بعـــد فترة من 
اللقـــاء الشـــهير الـــذي جمـــع الخوئي 
بصدام في عام 1991 وظهر على شاشات 

التلفزيون آنذاك.
يستمع صدام إلى كلام السيستاني 
بالقول ”ســـيدي الرئيس لا تصدق كلام 
منافقـــي المرجعية الـــذي يصلكم فلحم 
أكتافـــي مـــن خير العـــراق“، مـــا يمنح 
مصداقيـــة لهذا الـــكلام، أن وزير الإعلام 
العراقي الأسبق محمد سعيد الصحاف 
أظهر على الشاشـــات صـــورة من فتوى 
تحمـــل إمضـــاء السيســـتاني الصريح 
بتحريـــم التعاون مـــع المحتل الأميركي 
قبل الهجوم الأميركـــي على العراق عام 
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كما أن الرئيس ذاته، بعد انهيار نظامه 
عــــام 2003 وجــــه أكثر من خطبة مســــجله 

صوتيا أشاد فيها بموقف السيستاني.

هل حظي مقتدى بلقاء السيستاني

مهما يكن من أمر، فإن السيســـتاني 
كما يعلن المقرّبون منه خلال الســـنوات 
الماضيـــة من أنه فقـــد الثقة بكل الطبقة 
السياســـية الفاســـدة والحاكمة للعراق 
وأقفل باب منزله أمامهم، لكن تلك الطبقة 
مازالـــت متشـــبثة برضا السيســـتاني، 
وعادة ما يستنجد رؤساء الحكومات في 
المنطقة الخضراء بجملة ”أثر توجيهات 
المرجعية الرشيدة“ في كل قرار سياسي 
وعســـكري مصيـــري. وجميعهـــم يحلم 
اليـــوم بزيـــارة منزله، لأن وضـــع أقدام 
أي مســـؤول عراقي على عتبة تلك الدار 
الصغيرة، شـــهادة رضـــا وقبول لا تقدر 

بأي ثمن سياسي.

دعك من الفســـاد الذي شاب مشاريع 
المرجعيـــة الملياريـــة، وتســـبب بحرج 
شـــديد للسيســـتاني المكتفي بتقشـــفه 
وعزلته في ذلك المنـــزل الصغير. إلا أن 
تأثيـــره السياســـي على البـــلاد التي لم 
تخـــرج من الهوة العميقـــة، مازال قائما 
ومؤثرا. مع أن السيســـتاني وببســـاطة 
شـــديدة ومن جديـــد، رجل ديـــن إيراني 
يعيـــش في العراق! ولا أحـــد من رافعي 
صورة السيستاني والمتشبثين برضاه 
من السياســـيين وقادة الأحـــزاب، يريد 

قبول هذه الحقيقة الواقعية البسيطة.
هذا الأسبوع عاد السيستاني وداره 
الصغيـــرة إلـــى منصة الأخبـــار ”ومتى 
غـــاب؟“ مع الصـــور والفيديـــو القصير 
التـــي تـــم تناقلها لمقتـــدى الصدر وهو 

يخرج من ذلك الزقاق الضيق.
أن  يؤكــــد  مــــن  يوجــــد  لا  كالعــــادة 
وتراجــــع  الصــــدر  قابــــل  السيســــتاني 
عــــن الانطبــــاع الســــائد عند كبــــار رجال 
المرجعيــــة الشــــيعية عن ”الولد الشــــقي 
المنافــــس للمرجعية، رغــــم أميته الدينية 
والسياســــية“. لكنّ المقربيــــن من الصدر 
أشــــاروا إلى لقائه من مقربين من المرجع 
الأعلى للتناقش بشأن عودة الصدر وتياره 
للمشــــاركة فــــي الانتخابــــات البرلمانيــــة 

المؤمل إجراؤها في أكتوبر المقبل.
هل دخل مقتدى منزل السيستاني أم 
لا، إن كان كذلك فقط حصل على الجائزة 
الأثمن التي يتنافس عليها السياســـيون 

وقادة الأحزاب في العراق اليوم.
نفـــس  ســـيتكرر  الحـــال  بطبيعـــة 
الســـؤال، عن علاقة المرجعية الشيعية 
العراقية،  بالانتخابـــات  والسيســـتاني 
وعما إذا كان موســـم إضفاء الشـــرعية 
على المرشحين لهذه الانتخابات سيبدأ 
من عتبـــة ذلك المنزل العتيق في النجف 

الأشرف.
هكـــذا تســـتمر التراجيديـــا الدينية 
والسياسية في العراق، بمجرد أن يكون 
مصدر كل ما يحدث قبو يعيش فيه رجل 
ديـــن إيراني في التســـعينات من عمره، 
قـــوي ورابط الجأش بعزلتـــه وانقطاعه 

عن العالم، مع أنه مؤثر بقوة فيه!

منزل السيستاني 

 على مستقبله السياسي
َ
من دخله أمِن

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

[ صور زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى منزل السيستاني، تظهر لنا تعابير شفقة البابا على هذا الإمام 
الموغل في عزلته، لكنه يدير بلدا تعدّه كل التقارير الدولية في ذيل قائمة البلدان الفاشلة.

[ العصي على الفهم؛ لماذا لا يرفض السيســـتاني الدور السياســـي الذي يُراد له، سواء بموافقته أم بغيرها، 
فهو وحده القادر على إضفاء الشرعية السياسية على ما تصدره الحكومة العراقية.

ساكن المنزل رجل دين لا يزال 

يحتفظ بجواز سفره الإيراني، 

لكنه حاصل على مرتبة آية الله 

ده 
ّ
ويدير مرجعية الشيعة ويقل

ملايين الأتباع

وجوه

شخصيات زارت منزل 
السيستاني

الأمين العام السابق بان 

كي مون

الرئيس الإيراني الراحل 

هاشمي رفسنجاني

الرئيس الإيراني السابق 

حسن روحاني

رئيس الحكومة اللبنانية 

السابق سعد الحريري

رئيس مجلس النواب 

اللبناني نبيه بري

بابا الفاتيكان فرنسيس
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